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  " الخطر القادمالطاعون ،، "  

م  ،) نقص المناعةمرض(رض الإيدز   العالم م  أجتاح   ، من زمن التاريخ     فترة قصيرة منذ       لاه   ث مرض  ت

ازير   ، الطيورانفلونز فأ،ثم مرض جنون البقر   ،   "سارس" ونزا الخن ى      ثم انفل اد نفيق حت م نك ن عن   ول  أعل

القرب من الحدود المصرية              الإصاباتأحدى   ا (  بمرض الطاعون ب ن أتت       !! ) ليبي ذه من أي  الأمراض   ه

شامل ل    أن دفنها التاريخ ؟   بعد  من ثباتها  ؟ ومن أيقظها  المرعبة   ة   وما سبب هذا الهجوم ال اء الدقيق ك الأحي  تل

ا ( ى أ) الفيروسات و البكتيري سببت ف ى ت ىالت ة الت ى غلب الأمراض الوبائي شرى أدت ال اء الجنس الب   فن

ار؟                    قديماً ؟    وث ودم سان فى الكون من تل م   " هل هذا نتيجة ما فعله الان ه       " نع ا أشارت إلي د لم ذا تأآي  وه

  ". ظهر الفساد فى البر والبحر بما آسبت ايدى الناس" الآية الكريمة 

  ؟)  Plague(مرض الطاعون  ما هو 

 وهو ،) Yersinia pestis( اليرسينية الطاعونية بكتيريا تسببه  حادمعدي بكتيريالطاعون مرض         

ن  شترآة م راض الم وان   الأم سان والحي ين الإن ي   ،  ب رة الت راض الخطي د الأم صنف آأح دم  وي ة ع  حال

ر   ، تحصد الأخضر و اليابس      أوبئة تسبب   السيطرة عليها  ذا المرض      و يعتب ذاآرة          ه اً في ال اً مرعب آابوس

ه   الجماعية للجنس البشري   ببه  و    لما أحدث اء شامل ل         س ا، وأفنى شعوباً بأسرها، ومسح            من فن دولاً بكامله

ق المؤرخو   .الأرض وجه  على من عديدة مدناً  ى مرض الطاعون    أطل ا   "الموت الأسود  "ن عل ه آلم ، لأن

ون من الأرواح فى    ٢٠٠أرضها تاريخاً أسود لا ينسى، ولأنه حصد حياة أآثر من   زار بلداً حفر على  ملي

  .نواحى العالم شتى

 

  )المسببة للطاعون Yersinia pestis  للبكتيريةمجهريهصورة  (                 
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  نظرة تاريخية

د فى      يرجع تاريخ هذا المرض الى القرن الرابع عشر           • ع و بالتحدي ام   مطل حيث     م١٣٤٧ ع

ذا المرض دأ ه ىمخاضهالمخيف  ب ا الأول ف ى    أورب رة  خاصة ف بة جزي رم ش  حيث  الق

ة    في التاريخ الإنساني،) بكتريولوجية ( حرب أول  تحدثيحكى التاريخ أنة  ار وقلع بين التت

م           ستعمرات له ذين أسسوا م ة ال ا جماعة من أهل البندقي شى     تحصن به ا، وتف خارج إيطالي

ات الجثث        الطاعون في التتار المحاصِرين فاعتراهم الغضب      وا بالمنجنيق ، فقاموا ، حيث رم

ة بالرعب   !! المتعفنة المصابة بالطاعون؟  أة الجثث       فأصيب البنادق ى من مفاج رتين الأول م

ة من رائحة الموت      ى       وهي تتساقط على رؤوسهم والثاني روا عل شية مع الطاعون، فف المتف

ذلك    وجوههم بسفنهم يحملون الموت إلى آل المرافئ التي شروا المرض في    وصلوها، وب ن

ام    ه ع ا   ١٣٥٢آل أوربا، فلم ينت دن أورب اريس       م إلا وآانت م ورت وب ة وفرانكف من البندقي

د     ولندن وآراآاآو و رويج ق دانمارك والن بلاء  عال ا ال ا    وقوضتها المصيبة   مه ل وقته ا  وقت م

   .أوربا ثلثي سكانيقرب من 

من الحرارة،    يغلي آأنة ن بالطاعو المصابالانسانيظهر على يحكى المؤرخون أنة آان و •

شنج الأطراف         غ النظرات مت ب، زائ دموي الرهي سمم ال د الوجه    في حالة هذيان من الت مرب

د تغطى       سرعة، ، ق ه الموت ب اتم          يزحف إلي ون ق ى ل ه إل دمات حولت شية وآ ات نم ده بآف جل

الموت الأسود           ك ، مسود ومن هنا جاء وصف الطاعون ب ار             وذل ة من هلاك و دم ا أحدث  لم

 .للجنس البشرى ل شام

ة         و • ي أقبي رذان ف اثر الج وانئ وتك سفن والم ات ال ع حرآ رك م رض يتح دأ الم سفن  ب ال

م تكن   المتحرآة، إلى مدن أوربا القذرة التي     تعرف نظام التصريف الصحي، ولا نظام     ل

  !!الحمامات الحمامات الإسلامية ولا الوضوء ولا الاستحمام بل آانت تلجأ إلى إغلاق

دأ       عصر النهضة في أوربا بدأت ظاهرة الفسادومع بداية  • أآثر، وب ر ف شي أآث الأخلاقي بالتف

سابع    الناس في دول الغرب يجاهرون بالمعاصي بشكل غير رن ال مسبوق، وآان ذلك في الق

شذوذ       . عشر الميلادي  ا وال رة الزن شار           ال ولذلك وبسبب آث دأ مرض الطاعون بالانت سي ب جن

  .في مختلف أنحاء أوربا

اريخويحكى ا • ابليون   أن لت امن  ن رن الث ة الق ي نهاي ى مصر ف تولى عل د أن اس ابرت بع بون

ابع            تحرك) م١٧٩٨(عشر  ا وت ى ياف دة فاستولى عل ة عسكرية جدي شام في حمل لاد ال نحو ب

ى    ه إل ا         طريق م يكن يتوقعه ديدة ل ة ش ا مقاوم ا فلقي فيه دون     ، حيث عك حاصرها شهرين ب

تداد     رأى بونابرت عدد جيشه يقل و  جدوى شيئاً من جراء اش يئاً ف ه   مرض ا  ش لطاعون علي

نهم .. وفتكه به فتكاً ذريعاً  ون   وشاور بونابرت أصحابه في الأمر فقالوا له إن آثيرين م يطلب
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الموت بإلحاح وأن مخالطتهم للجيش تكون وخيمة التبعة عليه وأن الحكمة تقضيان بالإجهاز             

سحاب    وأ لعودة إلى مصر  حينئذ صمم على ا    ،عليهم وتعجيل وفاتهم ساعات    صدر الأمر بالان

  .ولم يعد مدبرا ولى و

ي      "  لويل ديورانت   "الحضارة جاء في آتاب قصةولقد  • ا يل وان الموت الأسود م : تحت عن

ين        وباء الطاعون حدث مألوف في( ين وثلاث ا اثنت د أزعج أورب تاريخ العصور الوسطى، فق

ع عشر وإحدى رن الراب ن الق نة م ن س نة م ين س ن وأربع نة م ين س  الخامس عشر، وثلاث

  .)السادس عشر

  

  عشر خلفه الطاعون في أوربا في القرن السابع لوحة تعبر عن صورة الموت الذي
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  مرعبة إحصائيات

الطـاعون   أنما أحدثه هذا المرض من وفيات لـوحظ         من الإحصائيات التى سجلت عبر التاريخ ل      و  

للموت  أوربا، وهي أعلى نسبة من سكان % ٦٩ما يقرب من  قد حصد ١٦٣٠الذي ضرب أوربا عام 

 ولم يختفي هذا المرض  ،ثم يختفي ويؤآد الباحثون بأن هذا المرض آان يظهر بشكل مفاجئ ، في التاريخ

رن ال      رن التاسع عشر، وفي الق شي         عشرين عادت  إلا في الق سبب تف ر من الأمراض التي ظهرت ب الكثي

ام       أدىالطاعون  ومن الجدير أن مرضجديد الفواحش من من  م ١٣٤٦ إلى انخفاض عدد سكان مصر ع

    .م 1805  ملايين فقط عام٣إلى  ملايين نسمة ٨

ذا المرض   و ة ضخمة وشهيرة      يحكى التاريخ أن ه ة أوبئ سبب فى ثلاث رة    ت اطق آبي دة من   ومم شملت من ت

  : وهىالعالم

لال      :الأول  ط خ ر المتوس وض البح ى ح ط إل شرق الأوس ة ال ن منطق شر م امس    انت رن الخ الق

 .والسادس، وتسبب فى مقتل نصف سكان هذه المناطق

ا   :الثانى  ا م اة حوالى            ضرب أوروب سبب فى وف ع عشر، وت امن والراب رن الث ين الق من  % ٤٠ب

 .شعوب أوروبا

  . وانتشر إلى القارات الأخرىميلادي ١٨٥٥بدأ من الصين عام  :الثالث 

 فـى  الجدول التالى يوضح نسبة الوفيات الى نسبة السكان خلال السنوات التى ظهر فيهـا المـرض               

  :أوربا

  نسبة الوفاة الى نسبة السكان  السنة
1352 - 1347  %35 - 5  
1636 - 1563  %30 - 10  

1665  28%  
1630  % 69 - 35  

1713 - 1709  %49 - 30  
1720  %50 - 25  
1743  60%  
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 نمرض الطاعوالعامة ل عراضالأ
  

 
  

  

  صور توضح اعراض الاصابة بمرض الطاعون

حدوث 
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تشوش 
الذهن 

  

ضعف 
 عام

  ألم
 بالزور

شعور 
بالغثيان و 

وث قيئحد
أو  إسهال

إمساك وبراز
ذو لون أسود

قصور 
بالتنفس

تصلب 
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فى مناطق النزف 
يتغير لون الجلد 

الأسودالى اللون 

صداع 
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قشعريرة 
وارتعاش

  
 سعال

الم 
بمنطقة 
 البطن

ارتفاع 
حرارة 
الجسم

أعراض 
مرض 
 الطاعون
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  ما هى  انواع المرض ؟  
  : وهى آالاتىمرض الطاعون ثلاثة أنواع تختلف طرق انتقالها وانتشارها من نوع إلى آخرل يوجد        

   :ليالطاعون الدم •

ين   سرى المرض ب دوثا ، ي واع ح ر الأن و أآث وارضه الفئران الق رذان آ ر والج ي تعتب ستودع  الت الم

ي ذا المرض ، حيث الطبيع ل له ا بواسطة ينتق ا بينه ث فيم د حدوث البراغي اة ، وعن ا الوف سبب له ي ت  الت

ه ، وتصبح                       ا ى دم سان لتتغذى عل اجم جسم الإن لأوبئة تنتقل هذه البراغيث من أجسام القوارض الميتة وته

ؤلم في              ةصاب   وأعراضه هى ا    . لعدة أشهر لاحقة   معدية ورم م ادة وت ات ح ة    المريض بالتهاب دد اللمفاوي  الغ

  .القريبة من مكان لدغ البرغوث

  

  صورة توضح الاصابة بالطاعون الدملى

   :الطاعون الرئوي •

الطين للمريض خاصة في الظروف                 من   أآثر أنواع الطاعون خطورة لسهولة انتقاله وانتشاره بين المخ

شخص ا        ضلات ال ق ف ن طري ل ع صحية ، ينتق ر ال ة الغي ة والبيئ سليم   المناخي شخص ال ى ال ريض إل  .لم

  .كحة وبلغم غزير ، بالإضافة للأعراض العامة للمرضوأعراضه هى ال

   :الطاعون التسممي •

ل المرض بواسطة البراغيث من                            ه ، حيث ينتق دملي في طرق انتقال وع الطاعون ال يشبه هذا الن

سان    ان آمضاعفات مرضية ل         و    ، القوارض إلى الإن وع في غالب الأحي ذا الن سابقين   يحدث ه وعين ال  -لن
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اد في                    -الدملي والرئوي    وط ح ديد في درجة الحرارة وهب اع ش ز بارتف  ، بالإضافة للأعراض      القلب  يتمي

  .العامة للمرض

     ما هى طرق انتقال العدوى؟

  :  المصادر التاليةلينتقل الميكروب إلى الإنسان من خلا

ا         و   للإنسان )العائل(ينتقل المرض عن طريق عض الحيوانات المصابة          ددة منه واع متع شمل أن ت

سنجاب و الأرانب   الفئران و القطط و الكلاب ان   و المستأنسة و ال ال و الخرف و من خلال   ا الجم

  .  التي تعيش على أجسام الحيوانات المصابة)الوسيط (لدغ البراغيث

 . والقراد حشرات أخرى من الممكن أن تنقل العدوى منها القملتوجد  

شاق      ان الاستن شاق سواء آ صادر من الأشخاص      يمكن انتقال العدوى عن طريق الاستن رذاذ ال لل

اء حوادث          المصابين بالطاعون الرئوي أثناء السعال أو للهواء الملوث        ق أثن ذي يطل بالميكروب ال

 . إرهاب

 

   المصادر الناقلة لمرض الطاعونإحدىصورة توضح حشرة البرغوث 

                           

  ؟للمرض ما هى  فترة حضانة 

ين  تتراوح فترة حضانة المرض    ة         ٦٧ -١٥ب دد الليمفاوي ذي يصيب الغ اً في الطاعون ال يوم

                          ،نوع التسمميوال

  .في الطاعون الرئوي  أيام٤ - ٢ بين و 
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  ما هى  حالات شدة الاصابة بالمرض؟

 :هى  حالات  الى ثلاثةشدة الاصابة بالمرض نقسمت 

ة ويصيب    وأبسط الأنواع  ويعد : الأولالنوع   هو الطاعون الذى يحدث فى الحالات الإآلينيكي

 فقط،الغدد الليمفاوية 

  . الرئوى الذى يصيب الرئة وهو أشد خطورة من الأول ويسمى الطاعون : النوع الثانى 

شر فى الجسم    التسمميالطاعون   الذى يعد الأخطر على الإطلاق فهو:الثالث النوع    الذى ينت

  .مباشرة ويسبب تسمماً دموياً ويؤدى إلى الوفاة آله

  لطاعونالعوامل التي تزيد من خطر التعرض للإصابة با
  

  .الطاعون العيش في المناطق الريفية و خاصة الأماآن التي ينتشر بها •

 .مصابة أو حيوانات أخرى من القوارض والتي تشكل عائلا للمرض العيش بأماآن بها فئران •

يرا    • زه س سكرات والتن ل المع البراري مث شطة ب ي أن شارآة ف اطق   الم سافات بمن دام لم ى الأق عل

 .  فيهاالمناطق أو الصيدالإصابة و النوم بهذه 

 . التعرض للدغ البراغيث •

  .مخالطة المرضى بالطاعون •

 .البيطريالحجر الصحى والطب العمل بمجال  •

  مرضال شخيصت

  :أجراء الآتي يتم للتأآد من التشخيص 

وقد يطلب الطبيب    فيةماللالدم أو البصاق أو الغدد  يطلب الطبيب عمل اختبار مزرعة لعينات من -١

  . لمعرفة هل هناك إصابة للرئتين  على الصدرعمل أشعة 

ة      وعند ثبوت التشخيص يحتاج المريض مساعدة الطبيب -٢ المتخصص في علاج الأمراض المعدي

سيطرة    ،  ات         آما يتم إبلاغ المراآز المتخصصة في ال تم بأخذ عين ة والتي ته ة من الأوبئ والوقاي

رض   صدر الم ب م المختبرات وتتعق ه  للفحص ب ى منبع رف عل راءات  وتتع ل الإج وم بعم  وتق

  في انتشار وباء الطاعون الوقائية لمنع الخطر الكامن والذي قد يتسبب
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إنهم              دم      حين يتوقع الأطباء أن أحد المرضى مصاب بالطاعون ف ة لع يتخذون الاحتياطات اللازم

ة  انتقال العدوى إليهم من لب ل و أقنع ا تتخذ آل الاحتياطات الخاصة بعزل المريض         ,س قفازات ومراي آم

د   آما يتم، ومنع انتقال العدوى إلى الغير الاستمرار في عزل المريض عن الآخرين لمدة يومين أو ثلاثة بع

  .الحيوية أو حتى تزول العدوى إعطاء المضادات

ى  و نفس     قد يحتاج المريض إل ساعدته في الت انون من     وأآسوجين لم انخفاض   أغلب المرضى يع

م  ة     شديد بضغط الدم بسبب العدوى بميكروب الطاعون مما يتطلب متابعة المتخصصين له في وحدة العناي

 .أهمها المضادات الحيوية  يشمل العلاج أدوية متعددة وة المرآز

  الطاعون مضاعفات و خطورة 

سحائي                  د يصاب مريض الطاعون بالالتهاب ال د يصاب     آأحد  Meningitis ق المضاعفات وق

دوى بميكروب الطاعون         دم والناشئ من الع ديد بضغط ال د يحدث     Septic shock أيضا بهبوط ش ا ق آم

ب    ول القل شية ح اب الأغ زف أو الته سجة و ن وت للأن اة   Pericarditis م ؤدى للوف د ي ك ق ل ذل  . وآ
  

  الطاعون الوقاية من

ران   وأهمها-لعائلة للمرض يجب تجنب أماآن تواجد الحيوانات ا • ا ومن     -الفئ تخلص منه  ويجب ال

 .الطاعون  عند تواجد- وأهمها البراغيث-الحشرات الناقلة 

 .للمريض في أماآن خاصة في المستشفيات حتى يتم الشفاء التام العزل الإجباري •

  .يجب تطهير إفرازات المريض ومتعلقاته والتخلص منها بالحرق •

دا       ض بالغلي أو البخار تحت الضغط العالييتم تطهير أدوات المري • ة المريض جي ر غرف تم تطهي ي

  .بعد انتهاء الحالة

يهم   يجب تدقيق ملاحظة المخالطين للمرضى وعند ظهور أي أعراض   • اع الحرارة    -عل ل ارتف  مث

ة    دد الليمفاوي ورم بالغ ائهم   –أو ت ي إعط دء ف ب الب اء       يج ن إعط ا يمك ة آم ضادات الحيوي الم

 . مضادات الحيوية آإجراء وقائيالمخالطين ال

  

  

  ج المرضعلا
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 آيف نقى أنفسنا من المرض؟
ت  وقائية تجاة    وقائية عامة و أجراءتاإجراء الى  ضد المرض  الوقائيةتاالإجراءتنقسم        

  :المريض و تجاه المخالطين وهى آما يلى 

  :آإجراءات وقائية عامة  •

ل   ن قب ث م وارض والبراغي ة الق تم مكافح صحية ي ات ال سئولةالهيئ ع  الم  والاشخاص ومؤسسات المجتم

  .ورهمكافحته قبل ظهو  للوقاية من انتشار المرض وذلك المدنى

   :الإجراءات الوقائية تجاه المريض •

  .العزل الإجباري للمريض في أماآن خاصة في المستشفيات حتى يتم الشفاء التام  

 يجب تطهير إفرازات المريض ومتعلقاته والتخلص منها بالحرق  

 .تطهير أدوات المريض بالغلي أو البخار تحت الضغط العالي  

  .تهاء الحالةيتم تطهير غرفة المريض جيدا بعد ان 

   :الإجراءات الوقائية تجاه المخالطين •

 .الدمحصر وفحص آافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للمريض وفحص عينات من  

 .  للمخالطين للمريض الواقيباللقاح تحصينال 

 .في حالات الطاعون الرئوي ، يتم عزل جميع المخالطين للمريض إجباريا لمدة عشرة أيام 

ا لظهور أي                ام ترقب في حالات الطاعون الدملي والتسمي فيتم مراقبة المخالطين لمدة عشرة أي

 .حالات مرضية جديدة فيما بينهم

  ا االله و إياآم من شر الأمراض أجمعين  ،، اللهم آمين،،وحفظن
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